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 ملخص الدراسة:

بتجليددددددة بعدددددد   اجتهددددددد العلمددددددام فددددددي كلددددددي قددددددديما وحدددددددي ا وكددددددا  مددددددن بددددددين  دددددد  م الدددددد ين عنددددددوا  
الخصوصددددياخ الخطابيددددة فددددي الحددددديث النبددددوي بدراسددددته ومحليلدددده ب ليدددداخ لغويددددة : محمددددد محمددددد أبددددو 
موسددددى البلالددددي المقددددهور ب لقددددد قدددددم كتبددددا ننيسددددة فددددي  دددد ا السدددديا  مددددن بينهددددا : شددددرح أحاديددددث مددددن 

وكدددددا  شدددددرحه متيندددددا يحتدددددا   لدددددى  عددددداد  محليدددددل  -صدددددحيح البخددددداري دراسدددددة فدددددي سدددددم  ال دددددلام الأو 
يددددي  سددددتخرا  كينيدددداخ التددددي أعملدددده بهددددا محمددددد أبددددو موسددددى  ليدددداخ التحليددددل اللغددددوي  سددددتخرا  ومن 

 خصوصياخ الخطاب النبوي .    
  :مقدمة
حظي الحديث النبوي بمكانة مرموقة في الحضارة الإسلامية, تولد عن هذه المكانة هيبة وإجلال,        

من جانبين كبيرين: الأول منهما: خوف النسبة بعدم ثباتها, والثاني: خوف التغيير والتحريف في النقل, وهذا ما 
ية والفصاحة للغوية,  أما مرتبته في القوة اللغو يفسر لنا قلة حضوره في الاستشهاد والاستدلال به في الدراسات ا

والبلاغة فلم يشك في ذلك شاك, ولا ارتاب فيه مرتاب, بل لقد تهيأ للحديث النبوي من أسباب القوة في هذا 
نبيا, والشافعي يقول: " ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهباً،  السبيل ما لم يتهيأ للمتكلم باللغة العربية, فقد كان 

قد و  يعد الحديث النبوي المدونة ال انية من المدوناخ اللغوية التي محظى بم انة في اللغة العربية ب
مضمن    ه المدونة من م وناخ الخطاب وأدوامه ما يوجب على الدارسين للغة العربية ولتحليل الخطاب 
 أ  يعتنوا بهاب  ستخرا  ملي الآلياخ والخصوصياخ التي امتاز بها الخطاب النبوي في الحديث النبوي. 
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باللغة وعلى  , ومما يدل حقيقة على إحاطته (1)كثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غيرُ نبي"وأ
هذه مَسَّت جميع أنواع البشر على اختلاف مراتبهم وتنوع حوائجهم,   فنون تصريف القول بها, أن  فصاحته 

 كما أنها كانت في كل مجالات الحياة وشعبها, فكانت بذلك  فصاحة وبلاغة. 
ونحاول فيما يأتي أن نأتي على بيان بعض الخصائص الخطابية في أحاديثه صلى الله عليه وسلم متكئين     

عبارات التي جاءت في هذه الأحاديث., لكن قبل ذلك فيسحن أن نوجه الفكر في ذلك على التحليل اللغوي لل
 بداية إلى التعرف على مفهوم التحليل اللغوي. 

 منهوم التحليل اللغوي:  -1
المؤلفة لهذا المصطلح "التحليل اللغوي" فهو كما يظهر مؤلف  مفاهيم المفرداتمن اليسير جدا أن نحدد   

 من: 
: وهو مفهوم علمي شاع وراج في كثير من أوساط العلمية, ويعنون به: "عملية * كلمة )التحليل(  
ء صغيرة من أجل الحصول على فهم واستيعاب أفضل لهذا الموضوع أو إلى أجزا معقدة أو مادة موضوع تقسيم

، على .ق.م 322–384 أرسطو منذ القدم )ما قبل والمنطق الرياضيات المادة. تم تطبيق هذه التقنية في علوم
. فهو عملية تفكيك للموضوع وذلك لصعوبة (2)الرغم من أن التحليل كمفهوم رسمي هو تطور حديث نسبياً"

 تبسيط الأشياء المتعامل معها ليسهل تصورها والإحاطة بها .  التعامل معه جملة, فنروم من ذلك
* وكلمة )اللغوي(: وهو اسم منسوب للغة, وأبرز مفهومها ما ذكره ابن جني من "أنها: أصوات يعبر بها كل 

 . (3)قوم عن أغراضهم"
الناحية النظرية,  منقلت: من اليسير تحديد مفرداته المكونة له, أما المركب الوصفي التحليل اللغوي: فإنه  

لم نجد نصا على تحديد مفهومه, وإن كان مستعملا من الباحثين عناوين لكتب أو منصوصا عليه في خضم 
 الكتب اللغوية, مما يستدعي عملية قراءة فحصي لتتبع مفهومه في ناحية الإجرائية لاستعماله أو لتوظيفه. 

لأداة ح ليكشف لنا, الوصفية إنما هي قائمة بين اإن تتبع بعض السياقات التي استعمل فيها المصطل   
وموطن أعمالها أو بين الوسيلة وموضع عملها أو كما يعبر عنه من وصف المفعول بالفاعل, فالتحليل هو الفاعل 

 واللغة هي المفعول بها. 

                                 
 (.  59ب )ص م1492 د/1531الطبعة: الأولى، ب الناشر: م تبه الحلبي، مصرب أحمد شاكرالقافعيب الرسالةب مح:   (1)
 . 22/21/2222موسوعة وي يبيديا: الرابط:  زيار  يوم:   (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%
1-8A%D9%84#cite_note  

 (. 59ب ص1)  الطبعة: الرابعةب لل تابالناشر: الهيئة المصرية العامة ب الخصائصابن جنيب الخصائصب مح:  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84#cite_note-1
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فهمها ل وعليه يكون التحليل اللغوي: هو عملية تفكيك وتبسط لمكونات اللغة في جوانبها المختلفة     
 وفهم مقاصدها ومراميها.  

قلنا هو تفكيك وتبسيط لمكونات اللغة: وقد سبق لنا أن عرفنا اللغة بتعريف ابن جني الذي هو أقرب      
التعاريف إلى ماهية اللغة, وقد كشف لنا فيه ابن حني عن المستويات المؤلفة للغة: وهي المستوى الصوتي, 

البلاغي, فالتحليل اللغوي إذا يمس كل هذه المستويات,  أو بعبارة أخرى: إن والإفرادي والتركيبي والدلالي و 
التحليل اللغوي لا يتم إلا بالمزج بين تحليل هذه المستويات جميعا, واستحضار ما يتعلق بكل مستوى من 

 المستويات عند الحاجة. 
للغوي في د يكون التحليل اوالتحليل اللغوي متعدد أعراض بحسب المساحة التي يستعمل فيها, فق      

دائرة الجملة, فيكون القصد منه معالجة مكونات الجملة وتركيبها, وبيان نمطها ومدلولها, وهو الذي يسميه 
 بعضهم التحليل النحوي كما هو عند فخر الدين قباوة. 

التحليل  نوقد تتوسع دائرة لتحوي النص, فيكون عندئذ التحليل اللغوي النصي, وقد يكون المقصود م   
الكشف عن العناصر المؤثرة في دلالة الكلمات فيكون التحليل عندئذ تحليلا  لغويا دلاليا, ... وهكذا قد تتسع 
الدائرة البحث التحليلي اللغوي لتصل بعدها إلى النظر  في الخطاب فيكون تحليلا لغويا للخطاب. وهذا الذي 

 نريده في هذه الأوراق. 
مرتبط في أغراضه وأهدافه ووسائله بالمساحة التي يشتغل فيها, وإن كانت في اسمها إذا التحليل اللغوي    

العام، هي اللغة، إلا أن للغة جهات وأوجه متعددة للنظر فيها، منها النظر إلى اللغة على أنها خطاب فنعتمد إلى 
للغة في من  جوانب االتحليل اللغوي للكشف عن الخصائص الخطابية في اللغة, ومنها إلى الكشف عن جانب 

شكلها الخِطاَبِي، وهذا له أهمية كبرى في الدرس اللساني، لأن الغاية التي أوجدت من أجلها اللغة أساسا إنما 
هي التواصل بين الناطقين بها، والبحث في المساحة التواصلية للغة هو البحث الذي نجد فيه توظيف كل الوسائل 

 ن الذي يكشف لنا عن المقصد الحقيقي الذي يراد من المتكلم. المتاحة لإبلاغ الرسالة، وهو الموط
والذي يهمنا أن التحليل اللغوي هو طريقة تفعيل الأدوات وكيفية استعمالها، ونوع المساحة اللغوية المشتغل   

 ,فيها هي التي تفتح المجال نحو اختيار تلك الأدوات. فالمساحة اللغوية هي بمثابة مختلف الصناعات والحرف
 والتحليل اللغوي هو طريقة العمل في كل حرفة أو صناعة.   

 الخطاب وم ونامه اللغوية:   -2
ولسنا هنا بصدد الخوض في التفاصيل الدقيقة للمفاهيم التي ينبئ عنها مفهوم الخطاب عند          
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وم، تي ينبئ عنها هذا المفه، وإنما القصد إلى تحديد المفهوم العام للخطاب والمكونات ال(1)اللسانيين المحدثين
 لتكون تلك المكونات  محط نظر واهتمام في التحليل اللغوي للحديث النبوي. 

إن الخطاب في مفهومه العام ينقلنا إلى الجو الاستعمالي للغة, وعليه يمكن القول بأن الخطاب: "هو    
ر لنا عن تعدد كبير عناص الكلام الحاصل بين شخصين أو أشخاص في سياق معين"، وهذا المفهوم يكشف

العملية التخاطبية وهي تشمل وسائل لغوية ووسائل غير لغوية والذي يهمنا من هذا الوسائل اللغوية وعلاقتها 
 بالعناصر التخاطبية الأخرى باعتبار أن بحثنا في التحليل اللغوي.   

 ومن أهم هذه العناصر اللغوية المؤلفة له:    
: ذهب بعضهم إلى أن للخطاب محددا بما يتجاوز الجملة، لكن الناحية التداولية له الق ل اللغوي -أ 

لية , قلت: والناحية التداو -وإن كان هذا هو الشكل اللغوي الغالب على الخطاب-تثبت عدم تقيده بذالك، 
طاب بالتلفظ خللخطاب تثبت عدم تقيده بما يتجاوز الجملة, والسبب في ذلك راجع أساسا إلى ارتباط مفهوم ال

بهدف التأثير أو التلفظ الحامل للقصد. وهذا المفهوم يجعل الخطاب منفتحا على كل الأشكال اللغوية التي 
تكون بالجملة أو دونها أو ما يتجاوزها.  ولهذا نجد أن الباحثين اللسانيين يذهبون إلى أن  الخطاب كما يكون 

ية للغوية، كما هو الحال في بعض الإشارات والرسومات التوجيهبالرسائل اللغوية فقط، قد يكون بغير الوسائل ا
... وغيرها, كما يمكن أن يكون باجتماع الوسائل اللغوية وغير اللغوية. ولكن الوجهة اللغوية هي التي تحتم علينا 

 الاهتمام بالخطاب اللغوي دون غيره. مع اعتبار الوسائل اللغوية التي تكون إشارات إلى غيرها. 
: معلوم عند الجميع أن اللغة على جانبين جانب منها يوجد بالفعل وهو العناية بما وجد بالنعل -ب 

الحدث اللغوي المتلفظ به حقيقة في سياق تواصلي معين، وجانب منها يوجد بالقوة؛ وهو ما يمكن أن يتُلفظ 
يل اللغوي اق. وفي التحلبه في ذلك السياق من الاحتمالات التي تتيحها اللغة للمتكلم في مثل ذلك السي

للخطاب إنما نعنى بما هو موجود فعلا, أي بالحدث اللغوي, ولا نلتفت إلى ما هو موجود في اللغة بالقوة إلا 
بالقدر الذي يساعدنا على تحليل ما هو موجود بالفعل، لأن قيمة بعض العلامات اللغوية وبعض التراكيب لا 

 تظهر عند مقابلها بما يخافها. 
: العلامة اللسانية لها وضعيتان: إما أن تكون مفردة أو تكون في دد مدلو خ العلامة اللسانيةمع -  

تركيب، والتركيب إما أن يكون في سياق وإما أن يكون مجردا عن السياق،والذي يعنينا في العملية التخاطبية إنما 
ر شأنها وهي مفردة أو مجردة عن هو التركيب الذي يكون في سياقه، وهنا يكون للعلامة اللسانية شأن غي

                                 

مناول  ك ير من المراجع منهوم الخطاب لغة واصطلاحا، عند العرب وعند الغرب، وله ا لم نقأ أ  ن قل البحث،بإعاد  نقل ملي  (1)
ستراميجياخ ظافر القهريب ا التعريناخ و ثبامها  ناب و نما عمدنا مباشر   لى المقصود، ومن أراد التوسع في   ا فليراجع : عبد الهادي بن

 وما بعد ا(   59)من: ص 2229ب 1بيروخب ط-الخطاب مقاربة لغوية مداوليةب دار ال تاب الجديد 
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سياقها،فهي مع السياق تنفتح على مدلولات قد لا تكون لها بالوضع، لكن السياق يفتح لها مجال تعدد الدلالة، 
ليدل على معان ما كان لها ليدل عليها بغير السياق. وهو من جانب آخر يجعل دلالتها قارة على معنى معين، 

 ا. لكنه قد يكون معنى جديدا عنه
: وهذا من أبرز العناصر المهينة على الخطاب اللغوي والمسيطرة عليه, ولهذا ارمباطه الوثيق بالسيا  -د 

عدة منه،حتى قيل إن "الخطاب هو اجتماع جمل سياقية متتالية"، ارتباطه بالسياق من جانبيه الداخلي )اللغوي( 
 أهمية كبرى في التحليل اللغوي للخطاب, وهذا يعني بصورة أخرى أشياء لها  والخارجي)غير اللغوي(. 

من  جهة أن ارتباط الخطاب بالسياق اللغوي فهو يعنى دراسة العلاقات الترابطية بين الأجزاء اللغوية  -   
المكونة للخطاب من جهاتها المختلفة: من جهة اتساقها وانسجامها وأنواع المناسبات المختلفة, وهذا بدوره له 

 لكشف عن الطرق التي يتم بها بناء الخطاب اللغوي ونسجه على وفق المقاصد والأغراض. أهميته الكبرى في ا
أما ارتباطه بالسياق الخارجي )غير لغوي( فهو يعني أن اللغة المتحدث بها مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياقها  -  

هن لة ومدلول العلامة مرتالاجتماعي والسياسي والثقافي و... و.... و... بما يجعل قصد المتكلم وفهم الدلا
 بالسياق وبالتالي لا يمكن أن تكون الدلالة ثابتة، بل هي متغيرة ومتحورة على حسب الموافق والحالات.  

إن السياق بهذه الاعتبارات يعد من أبرز العوامل المهيمنة على صناعة الخطاب وتحديد شكله وحجمه,    
، كلما كان كلامه منسجما في لغته ومع سياقه, ئل مع محيطهفهو وجه من وجوه انسجام القاوإبراز مقصده، 

لخطاب اللغوي اوهذا دليل على احتواء المتكلم للواقع الذي يعيشه ويحيا فيه . كما أنه بصورة أخرى يكون هذا 
عن  , فيكون الخطاب اللغوي صورةحاملا للمضمراخ ال قافية وا جتماعية والن رية المنقأ  له ا الخطاب

وأحيانا أخرى مفسرا لبعض ما لا يمكن فهمه من تصرفات ظاهرة إلا عبر تتبع تلك المضمرات الفكرية واقعه، 
 والثقافية الكامنة وراء الخطاب اللغوي. 

: إن الخطاب بالمفهوم السابق، وبهذه الخصائص التي مضى بيانه مما است مار كل الوسائل اللغوية -ه 
 يدخل في تأليفه وتكوينه، وهو اتكاء الخطاب في تأدته على استثمار كل الوسائل اللغوية المتاحة, سواء: 

 ما تعلق منها بأجزاء التلفظية: من علامات لسانية, وعلاقات تركيبية,  - 
 مصاحبة للعملية التلفظية: كطريقة النطق )نبر, وتنغيم ...(, أو علاقات دلالية .... أو ما تعلق منها بأجزاء  -   

هذا المفهوم شامل لجميع مستويات اللغة مع ما يصاحب هذه المستويات من معضدات للعلامات اللسانية 
 في آدائها لوظيفتها اللسانية.  

أن تبلغ  ي الخطاب اللغوي عبارة هادفة تسعى إلى: العبارة اللغوية فالحمولة القصدية للعبار  اللغوية -و 
حمولة دلالية قصد المتكلم توصيلها إلى المخاطَب )السامع(، فالعلاقة الدلالية بين الدوال والمدلولات في 
الخطاب هي علاقة حتمية، تفرضها القصدية التي يعمد إليها المتكلم. بمعنى آخر: إن العلاقة بين دوال ومدلولاتها 
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اب اللغوي هي علاقة يبنيها المتكلم من وحي قصده في إطار العرف اللغوي العام المشترك بين المتكلمين في الخط
بتلك اللغة، وهذا في الحقيقة يفتح الباب للمتكلم في أن يبدع في إنشاء علاقات جديدة في الإطار اللغوي, 

ذا الإطار قد عمد إلى تفكيك العلاقة بمعونة السياق.  إن هذه العلمية يمكن أن نترجمها بأن المتكلم في ه
القائمة بين الدوال والمدلولات في المعرفة المشركة ليعيد بناءها أو يبقيها على حالها على حسب ما يتطلبه 

 مقصده. 
 إن القصد بهذه الصورة هو العمود الفقري لعملية تأسيس الخطاب وبناءه.           

ي العناصر اللغوية المؤلفة له، وعلى هذا يكون التحليل اللغوي ه -فيما يبدو من مفهوم الخطاب–هذه    
للخطاب أيا كان هذا الخطاب، سائرا على تتبع هذه العناصر في الخطاب النبوي على قائله أفضل الصلاة 

 والسلام. 
: هنا نأتي إلى المقصود من هذا التّحليل اللّغويّ للحديث النّبوي عند محمد محمد أبي موسى -5
وهو النظر في التحليل اللغوي الذي قدمه محمد أبو موسى للحديث النبوي في كتابه الموسوم "شرح البحث 

أحاديث من صحيح البخاري دراسة في سمت الكلام الأول". لكن قبل هذا ينبغي أن نلفت إلى ما بين مصطلح 
حديث لخطاب في ال)الحديث( ومصطلح )الخطاب( من تقارب أو فوارق لنتبين من ذلك مدى توافر خصائص ا

 النبوي.    
: لقد رأينا فيما سبق أنّ مصطلح "الخطاب" من بين مصطلح )الحديث( ومصطلح )الخطاب( -أ   

المصطلحات التي لقيت رواجا واسعا من الباحثين اللسانين في العصر الحديث، وكان محورا تدور عليه مختلف 
ماذا  كز على اللغة في جانبها الحي؛ هو الجانب التواصلي. فلالدراسات اللسانية وحتى الدراسات الأدبية, كونه ير 

 كان هذا المصطلح بالذات دون غيره من المصطلحات الأخرى: الكلام, الحديث, ... الخ. 
هي: الكلام والخطاب  Discourseلقد جاء في بعض معاجم المصطلحات: "أن ترجمة      
بما يدل على أن هذا الترادف الاصطلاحي بين هذه المصطلحات, والمعاجم اللغوية قد أشارت  (1)والحديث"

 . (2)إلى شرح لفظة الخطاب بالحديث مما يدل على التقارب الدلالي في الدلالة اللغوية
إن الترادف الاصطلاحي بين لفظة )الحديث( ولفظة )الخطاب( والتقارب الدلالي بينهما, تجعلنا نجزم   

بأن الحديث النبوي إنما هو خطاب له خصائصه واستراتيجياته وميزاته وآلياته التي تميزه عن غيره من الخطابات 

                                 

 2225ب 5محمد عنانيب المصطلحاخ الأدبية الحدي ة دراسة ومعجم  نجليزي عربيب القركة المصرية العالمية لونجما ب ط (1)
 (14)ص

 ( . 141ب ص2)  د 1544 :ب طبعةدار الن رب عبد السلام محمد  ارو ييس اللغةب مح: ينظر م لا: ابن فارسب مقا (2)
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الأخرى, بل تسمية كلام رسول الله بهذا الاسم )حديث( تجعله من أقوى أنواع الكلام الذي تتمتع بالخصوصية 
تجعله خطابا  لنصية والسياقية والملابسات النوعية التيالخطابية مقارنة له بغيره نظرا لما يتمتع به من المكونات ا

 من المنزلة والمكانة.  يستجمع عناصره وآلياته, ولا شك أن لهذا الخطاب من أهمية ما كان لصاحبه 
:  أبو موسى من الباحثين المعاصرين الذي أولوا عناية فائقة الحديث النبوي ودراسة أبي موسى له -ب

ي, فقدم مجموعة من الدراسات في الجانب البلاغي تناول فيها مباحث متعددة: بعضها  للبحث البلاغي التراث
كان في الجانب التأصيلي للدرس البلاغي: كقراءاته لبعض كتب البلاغيين)الجرجاني, حازم القرطاجني, ....( 

لقرآنية ... , وبعضها ا وبعضها يعنى بالجانب التطبيقي: كقراءاته لبعض الأشعار القديمة وتطبيقاته في بعض السور
 عني فيه بالجانب التعليمي. 

ويبدو أن قراءة البلاغية للأحاديث النبوية لم يحض بهذه العناية إلا بعد تقديمه للجهد السابق كله,    
, فقدم لنا كتابان في هذا السياق, أحدهما شرح لبعض أحاديث  صحيح مسلم فأحس بضرورة متابعة كلامه 

 آخر  شرح لبعض أحاديث صحيح البخاري.   جاء في مجلدين, و 
هذا فيما يتعلق بالجهد العام الذي قدمه أبو موسى، والذي يعنينا من هذا كله، هو تتبع التحليل اللغوي    

 في شرح الأحاديث التي تناولها أبو موسى من صحيح البخاري.  
اديث العنوان الكبير، فعنونه: شرح أحوأول ما يلفت في هذا الشرح هو العنوان الصغير الذي ذيل به       

   -دراسة في سمت الكلام الأول-من صحيح البخاري 
فما المقصود بـ)سمت الكلام الأول(؟: وحتى لا نطيل في المقصود بها إطالة تصرفنا عما توجهنا        

رد والتميز في التف إلى من بيان التحليل اللغوي الذي تضمنه هذا الشرح للأحاديث, فإن السَّمت المقصود به:
المذهب والطريق, كما تقول: وسمت الإبل؛ أي جعلت لها مِيسما تعرف به، فلا تختلط عندك بغيرها من الإبل 

 . (1)عند ورودها على الماء
على ما أراده أبو موسى من ذلك: "أن لا يمنع أن يكون  وعلى هذا يصير معنى السمت في كلامه      

, وإنما وصية تدل عليه لا من جهة طابع النبوة الذي هو ظاهر جدا في كلامه وسم يعرف به وخص لكلامه
 . (2)من جهة ما يتميز به الكلام, وما يكون له به سمت وطريق ومذهب"

, لأن الأمر (3)أما بالنسبة للفظ )الكلام الأول( فالمقصود به "كلام الجيل الأول الذي نزل فيه القرآن"    

                                 

  (. 84)ص2202, 2القاهرة, ط –, مكتبة وهبة  -دراسة في سمت الكلام الأول–محمد أبو موسى, شرح أحاديث من صحيح البخاري  (1)

 (31شرح أحاديث من صحيح البخاري )ص (2)

 (31أحاديث من صحيح البخاري )ص شرح(3)
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على "الأزمنة تضع وسمها وطابعها على البيان كما يضع الأفراد, ... , ولأن لكل زمان في هذه المسألة مبني 
خصوصيات وأحوالا أكثرها في مقدور كل أبنائه ... ويبقى التميز الفردي في وسط التشابه الجمعي أمرا 

 . (1)ممكنا"
قيها الشعر العناية الكبيرة التي لوالحامل على النظر في هذا النوع من الكلام إنما هو العناية به في مقابل    

 ولم يلقها نثر هذه الطبقة, على الرغم من أنه صنو هذا الشعر في جودة البيان وصفاءه, وصحة اللغة.    
 وهذا الذي ذكره أبو موسى له جانبان:    
 وهذا مما أقر به الدارسون, وهذه الفرادة هي جانب الحديث عن الفرادة التي تميز بها الخطاب النبوي, -

 التي جعلت الحديث النبوي في الرتبة الثانية بعد القرآن الكريم.  
الحديث النبوي باب من أبواب اللغة العربية التي ينبغي على الدارس طرقها, لأنه مادة مكونة للغة العربية  -

 من جهة أنها تمثل سمتا في الكلام لم يوجد في غيره. 
 :  التحليل اللغوي للحديث النبوي عند أبي موسى - 

نأتي الآن إلى المقصود من البحث, هو الحديث عن التحليل اللغوي للحديث النبوي  وبعد هذا كله,       
عند أبي موسى, مستحضرين إبراز خصائص الخطاب النبوي التي تفسر لنا فرادة البيان فيه, وامتداد نفس العطاء 

 فيه, واستمرارية علو مقاصده نفاسة وتجددا, مع توضيح أبعادها ومضامينها. 
ة, : أول ما يلفت النظر في بداية تحليل أبي موسى للأحاديث النبويي الخطاب اللغوي النبويالوضوح ف -أ

افتتاحه بكلام يحي حقي حين يقول:"إذا كان النص واضحا فإن تدخل الدارس بينه وبين القارئ يكون أمرا غير 
م الشريف وإنما أحلل بناءه , ليعقب أبو موسى بعد هذا الكلام بقوله: "وأنا هنا لا أشرح هذا الكلا(2)مقبول"

وأستكشف الصنعة البيانية, والمكونات اللغوية التي قام النص  عليها, وشكلت صورته وحددت هيئته ووضعت له 
 . (3)ملامحه وجعلت منه وله هيئة يختلف بها عن غيره من النصوص"

ح الذي تضمنه الخطاب هذان النصان: ما نقله عن غيره, وما قاله أبو موسى, ينبئان عن الوضو        
النبوي، فأحاديثه صلى الله عليه وسلم إنما هي رسائل ذات هدف ومقصد وقيمة يراد منها التوجيه والنصح 
والإرشاد والتنوير, ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخاطب بكلامه جميع المكلفين بما يفهمونه, فكان المقصد 

 هم العربية, ثم الناس تتفاوت في درجات الاستنباط من الأحاديثالعام من الحديث بيّن لكل من كان عربيا؛ يف

                                 

 (94شرح أحاديث من صحيح البخاري )ص(1)

 (.22شرح أحاديث من صحيح البخاري )ص (2)

 (22شرح أحاديث من صحيح البخاري )ص (3)
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 النبوية. 
وهذا فسح المجال نحو الحديث النبوي في أن يكون خطابا متعددة الأنماط, فهو خطاب تعليمي        

 مع أصحابه حيث كانوا حيث يكون القصد والغرض ذلك الأمر وتلك الغاية, فبرز هذا النحو جليا في أحاديثه 
في كل أحواله ليحفظ عنه ما يقوله, كان ابن  يتبعونه لأجل هذا الأمر, فهذا أبو هريرة كان يلازم رسول الله 

لئلا يفوتهم شيء من الحديث, هذا النوع من الخطاب  الخطاب يقتسمان هو وجاره المكث عند رسول الله 
 ي.  بأنه معلم ومرب , ولهذا وصف هو الغالب على أحاديث رسول الله 

 خطابا حجاجيا إذا اقتضى الأمر ذلك, كما حصل ذلك في مواقف كثيرة له  وقد يكون خطابه    
خاصة في رسائله إلى الملوك لدعوته لهم, أو كما حصل مع بعض أصحابه كمن جاءه يطلب الرخصة له في 

 الزنا, فخاطبه بما يقنعه.  
ة الأمر بالأدعية والأقوال التي تقال في سياقات تعبديخطابا تعبديا وذلك إذا تعلق  وقد يكون خطابه     

 خاصة, كأذكار الصباح والمساء وغيرها. 
قد يكون الخطاب في الحديث النبوي خطابا سرديا, وذلك عندما يتعلق الأمر بالحكاية عن رسول      

س ء في حديث أنأو كحادثة الاستسقا -كحديث بدء الوحي فإن جله من كلام عائشة رضي الله عنها  الله 
رضي الله عنه عندما قال: "أصاب أهل المدينة قحط ... )الحديث(", وهذا ما يفسر قول المحدِّثين: بأن 

و صفة, قولًا أو فعلًا أو تقريرًا ]بعد البعثة[ أ -صلى الله عليه وسلم-الحديث النبوي ما ما أضيف إلى النبي 
 (1)برًا وعلى هذه التفرقة جرى كثير من المصنفين.وفقهاء خراسان يسمعون الموقوف أثرًا والمرفوع خ

هذا التنوع في صيغ الخطاب النبوي يوحي بالمرونة الكاملة في التواصل بحسب تعدد ظروف الخطاب     
وأحواله, فلم تكن الأحاديث النبوية قالبا واحدا, وإنما تشكلت وتكونت وتنوعت تنوعا يراعي تلك الظروف,  

كان من   ستمر ووعي متواصل بتلك الظروف والأحوال التي يعيشها المرء, والنبي وهذا يدل على تحليل م
أحرص الناس على مراعاة أحوال الناس وظروفهم في مخاطباته وحواراته, كل هذا لأجل أن يكون خطابه واضحا 

 مفهوما عند جميع المخاطبين به, لأن غايته تثبيت الحقائق وتمكينها في النفوس. 
وهذا ما يجعلنا نقول في اطمئنان إن الخطاب النبوي خطاب يمتاز بإحكام في ارتجاليته وعفويته تلقائيته     

 بفعل الوضوح والبيان الذي يسعى إليه, وهذا سياق عام وخط متصل في كل أحاديثه عليه الصلاة والسلام.
ر في طاب النبوي, هو النظ: هذا من الخطوات المهمة في تحليل اللغوي للخ ي لة البنام اللغوي -أ

هيكلة البناء اللغوي للحديث النبوي وطرق بناءها, ويتضح لنا هذا في مقدمات شرح أبي موسى 

                                 

 (. 22قواعد التحديث من فنو  مصطلح الحديث )ص (1)
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للأحاديث, ففي مقدمة شرح كل حديث يقدم لنا طريقة البناء اللغوي في الحديث فمثلا في حديث 
 أول ما تراه في هذا النصبدء الوحي الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها, يقول أبو موسى: "و 

الشريف أن يتسلسل ويتتابع وهو في تسلسله وتتابعه يتدرج على مدرجة الزمن والحدث, وهذا 
بخلاف الحلال بيِّن والحرام بيّن فإن نمو النص هناك وتدرجه لم يكن بامتداد الأحداث, وإنما هو 

ما, والناس في المشتبه واقع بينهالنظر العقلي الذي يستقصي صور المعاني فالحلال يقابله الحرام و 
هذا المشتبه قسمان, وهكذا, وهو غير: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
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 .  (1)أصاب أرضا, هذا له امتدادت أخرى وتعاريج أخرى وبناء آخر"
, وهذه (2)واحدة وهو ما وضحه عندما جاء لشرح هذا الحديث بقوله: "والحديث الشريف كله جملة     

الجملة الواحدة لها جذر تفرعت منه كل الفروع, واستمدت منه حتى طالت وسخت, والجملة الأم التي هي 
بمثابة الجذر قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 

                                 

 (.29شرح أحاديث من صحيح البخاري )ص (1)

ما يعنيه عند النحا ب و نما مصطلح الجملة  نا يعني الوحد  اللغوية التي مد  على ف ر  جزئية    يعني  نا مصطلح )الجملة( (2)
للغوية ا واحد . وعليه فتقسيم النبام اللغوي  نما يتم بالنظر  لى التقسيم المعنويب لأ  التركيب والبنام مابع للمعنى. لنلحظ كيف ركب الوحداخ

  في الخطاب النبوي.
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".... (1 .)   
يتُ وَحْيًا الْأَنبِْيَاءِ نبَِيٌّ إِلاَّ أعُْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أوُتِ : "مَا مِنْ وهكذا عند قوله   

  ث جمل جملتانأَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَـرَهُمْ تاَبِعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ" فذهب إلى بناءه اللغوي "مكون من ثلا
كأنهما مقدمة, وجملة كأنها نتيجة, وهو من الكلام الشديد الايجاز ... وفيه من إحكام البناء وإتقان الرصف, 

 (.2)ما يجعله من أفصح الكلام وأبينه"

ياغة يفتح لنا آفاقا فسيحة في أنماط توزيع المعاني على الص إن تناول الهيكل اللغوي للحديث البنوي      
اللغوية بما يحقق تبليغ المقصود وفق هيكل متكامل. ففي هذه الأمثلة التي أشرنا إليها يمكن أن نلخصها على 

 النحو الآتي:   

                                 

 (. 115شرح أحاديث من صحيح البخاري )ص (1)
 (. 121شرح أحاديث من صحيح البخاري )ص (2)

   ا عبر عنه محمد أبو موسىب ل ن مقسيم الأشيام بين الحلا  والحرام ليس نامجا عن قسمة عقلية و نما  و نامج عن ح م  (3)
 شرعي. وله ا فالأولى أ  نقو  حصر الأشيام بحسب التقسيم القرعي.

 التنصيل  ي ل البنام اللغوي  الحديث النبوي 

حديث بدء 
 الوحي 

تسلسل البناء 
بتسلسل الزمن اللغوي 

 والحدث

تنامى البناء اللغوي مع تنامي الأحداث وتقدم الزمن, فبدئ الحديث 
بالحديث عن علامات النبوة ) أول ما بدئ ...وهو في غار حراء(, ثم مجيء 
جبريل إليه والحوار الذي دار بينهما)فجاءه الملك ... يرجف بها فؤاده(., ثم 

. على نوائب الدهر( ثم ذهاب بعدها)فدخل على خديجة .. حال النبي 
 إلى ورقة بن نوفل ومحاورته) فانطلقت به ... وفتر الوحي(.   به خديجة 

حديث 
الحلال بين والحرام 

 بين 

الحصر بحسب ما 
  (3)يقتضيه النظر العقلي

وأشياء  وذلك أن القسمة تقتضي أن هناك حلال واضح وحرام واضح,
أخرى تبقى بينهما تخفى على كثير من الناس, فجاء البناء اللغوي على حسب 

 هذا التقسيم 
 )الحلال بين(= جملة أولى  -
 ) والحرام بين(= جملة ثانية -
 )وبينهما أمور مشتبهات .... ألا وهي القلب(: هذه جملة ثالثة  -

حديث )مثل 
ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل 

 لغيثا

عبارة عن جملة 
واحدة فيها أصل واحد 
 وتتفرع عنه فروع أخرى

: )مثل ما بعثني الله به  هذا الحديث يقوم على جملة أمٍّّ وهي قوله 
من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ( ثم يأتي التفريع عن هذا 

 الأصل: 
 فكان منها نقية .... -
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 وما يمكن أن يلحظ على هذا التحليل لهيكل البناء اللغوي أن:   

حجم اللغة ضبط بحجم الأحداث والمعاني المعبر عنها, فلما كان الحديث خطابا سرديا يشرح لنا         
المرحلة التي نبئ فيها رسول الله عليه صلوات الله تترى, كان الحجم اللغوي مفتوحا الباب غير مقيد بعدد من 

حاديث جاءت لتقرير بعض الجمل بل جعل متناميا مع الأحداث وزمنها, في مقابل ذلك, نجد أن باقي الأ
المعاني التشريعية أو العقدية, فقد جاء حجم البناء اللغوي مضبوطا ضبطا منطقيا أو ضبطا عقليا ليحصل التواؤم 
والتلاؤم والتناسب بين المعنى واللغة المعبر بها عنه, فيسهل على المخاطب إدراك المقصود واستيعابه, وفي هذا 

 لذي أشرنا إليه سابقا.        تأكيد لأمر الوضوح والبيان ا
م التحليل : وهذا العنصر من صميمعانق التراكيب اللغوية بالأحداث والمقاصد في الأحاديث النبوية -5 

اللغوي للخطاب, لأنه يبرز تعانق التراكيب اللغوية بالأحداث والمقاصد, فيبرز لنا كيف أن التركيب اللغوي 
بأمانة, ملما بتفاصيله ومجرياته, أو بالمقابل محاولا تجسيد مقصد  يستجيب للحدث الواقعي, محاولا نقله

المتكلم وتصويره, فيعرض للتركيب اللغوي مجموعة من الظواهر اللغوية: كالتقديم والتأخير والحذف والتعريف 
ق الحديث نوالتنكير واختيار اللفظ دون غيره و.. و.. و..و .... إلى غير ذلك من تلك الظواهر التي يبرز بها تعا

النبوي مع الحدث الواقع أو المقصد المروم, أو تلك الظواهر التي تنبئ عن أن المتكلم قد استثمر كل الوسائل 
في تأدية خطابه,  فتتحول بذلك العناصر اللغوية من وضعها السكوني  -وهي أحد مكونات الخطاب-اللغوية 

 الصامت إلى وضع ناطق في السياق الخطابي. 
را أبو موسى في بيان تعانق التراكيب اللغوية في الحديث النبوي بالأحداث والمقاصد مبرزا أسهب كثي   

من ذلك السرَّ في الاختيار النبوي في أحاديثه. فإذا جئنا على سبيل المثال إلى قوله صلى الله عليه وسلم :  "مَا 
اهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ يْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أوُتيِتُ وَحْيًا أَوْحَ مِنْ الْأَنبِْيَاءِ نبَِيٌّ إِلاَّ أعُْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَ 

 وكانت منها أجادب ...  -
 طائفة أخرى إنما هي قيعان....وأصاب  -

 ثم يأتي ربط الجميع بالجملة الأولى:) فذلك مثل من فقه ...( 

حديث )ما 
 من الأنبياء نبي (

تدرج البناء اللغوي 
 بحسب البناء المنطقي 

قلنا جاء بحسب البناء المنطقي لأن الحديث في مجمله ثلاث جمل: 
 منها اثنتان مقدمة والثالثة نتيجة. 

 )ما من الأنبياء ... آمن عليه البشر( = جملة أولى - 
 )وإنما كان الذي .... أوحاه الله إليَّ(= جملة ثانية -

 هاتان مقدمتان, والنتيجة:     
 )فأرجو... يوم القيامة( =جملة ثالثة   -
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أَكْثَـرَهُمْ تاَبِعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ". فإن يمكن لنا أن نلخص بعض تلك التعانقات التي تخدم المقصد العام للحديث,  
 : (1)كاللآتي

ذا الحديث جاء في هيكله اللغوي مرتبا ترتيبا منطقيا على وفق ثلاث جمل؛ سبق أن ذكرنا بأن ه    
مقدمتان ونتيجة, وقد تضمنت تلك الجمل كثيرا من التعانقات اللغوية مع معانيها لتبرزها بصورة واضحة جلية, 

 لها قوة العبارة ونصاعة الصورة. 
 (يَامِ نبَِيٌّ ِ  ا أُعْطِيَ مَا مِْ لهُ  مَنَ عَلَيْهِ الْبَقَرُ الجملة الأولى: )مَا مِنْ الْأَنبِْ                        

 )ما من الأنبياء نبي ..(:  -أ
 ذكر الصفة )من الأنبياء( ومعناها مفهوم من غير ذكرها لتوكيد الاستقصاء .0
تقديم هذه صفة )من الأنبياء( خلعها من أن تكون تابعة لنبي ووضعها في أول الكلام, لتحضر  .2

 لب الأنبياء المعروفين بالنبوات والمعجزات. في الق
 )إِلاَّ أعُْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ(:  -ب

 الفعل: )أعطي( تعني أن الآية لا حول للنبي فيها ولا قوة, وإنما هي محض عطاء من الله  .0
غلوبا عليه بذلك م)آمن عليه( تعدية هذا الفعل بـ)على( لأن الفعل ضمن معنى الغلبة, أي؛ يؤمن  .2

لا يستطيع دفعه إلا معاندة ومكابرة , بخلاف تعديه باللام )آمن له( فمعناها: انقاد له, وبخلاف 
 تعديته بالباء )آمن به( فمعناها : صدقه. 

)مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ(: لو جاء الكلام )ما آمن عليه البشر( لكان مفيدا, لكن يفوت عنه  .3
له تعلق كبير بمقصود الحديث, فإن كلمة )مثل( جعلت كل آيات الأنبياء على مثال معنى جليل 

 . فالمعنى: ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء(واحد, غير آية نبينا 
                        :)  الجملة ال انية: )وَِ نامَا كَاَ  الاِ ي أُوميُِ  وَحْيًا أَوْحَاهُ اللاهُ ِ لَيا

(:  -ج    )وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أوُتيِتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ
) إنما ... ( اتفقت مع الجملة الأولى في الأسلوب )القصر( اختلفت معها في الأداة, فكانت  .0

الأولى )بالنفي والاستثناء( لأنها تفيد زيادة في التوكيد تناسب كلاما يشوبه الإنكار فتأتي معه 
له, وهو ما كان في الجملة الأولى, فقد يعرض للذهن أن يكون هناك نبي مستغن عن آية  مقوية

لكونه لم يؤمر بالتبليغ أو لكونه مبلغا لشرع سابق قام عليها برهان سابق, فجاء النفي والاستثناء 
الجلي  رلينفي ذلك ويبطله. أما هذه الجملة التي معنا فجاء القصر فيها بـ)إنما(: التي تستعمل الأم

                                 
 (. 152...  لى: ص 121صمن: رح أحاديث من صحيح البخاري )ش (1)
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يحدث  , والرسول (1)الواضح المعروف, المقبول عند السامع الذي لا يحتاج إلى جدل ومناقشة
 عن أمر معروف مشهور عند المخاطبَين, وهو القرآن الكريم؛ حجته ودليل نبوته. 

:  وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أوُتيِتُ وَحْيًا, لكان كافيا, لأن الوحي  )وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ(, ولو قال  .2
( للتنويه بهذا الوحي وتعظيمه  إنما هو من الله سبحانه, ولكن جاءت هذه الصفة )أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ

 عند تأكيد نسبة لله سبحانه تشريفا وحفاوة.    
 أَكْ دَرَُ مْ ماَبِعًا يدَوْمَ الْقِيَامَةِ الجملة ال ال ة: فَأَرْجُو أَْ  أَكُوَ      
هذه الجملة هي النتيجة المترتبة على ما سبق, قد ربطت بما يفيد هذا الترتب وهي )الفاء(, وهذه       

كان آية متميزة عما أوُتيَِه الأنبياء من الآيات التي كانت   الجملة هي مقصود الحديث, لأن ما أوتيته النبي 
أكثر أتباعا من غيره. فهي آية باقية  متماثلة, فلما كانت هذه الآية متميزة كانت نتيجتها أن يكون صاحبها 

 , بل هي في كل الزمن كيوم نزلت. تخاطب كل الأجيال, لا تذهب بموته 
ليها محمد أبو موسى في تحليله اللغوي لهذا الحديث النبوي, وقد هذه هي الإشارات التي أشار إ     

 جاءت على هذا النحو في غيرها من الأحاديث, والذي يهمنا نحن من هذا التحليل اللغوي:  
تعانق الظواهر اللغوية مع الأحداث لتبليغ المقصود, فقد رأينا كيف أن اللغة الحديثية رسمت خيوط  -0

ولى؛ وذلك ببيان أن آيات الأنبياء جميعا تلتقي في نقطة واحدة تشترك فيها جميعا, المقصود من الجملة الأ
   وكيف جاء البناء اللغوي مؤكدا هذه الحقيقة ناصا عليها. وفي الجملة الثانية النص على تفرد ما أوتيه النبي 

يجة خاتمة لتعاضد , لتأتي بعدها النتبكونه لم يكن لغيره من الأنبياء مثل ما كان له, في كونه كتابا وبرهانا باقيا
 هذه الظواهر اللغوية. 

يظهر لنا من هذا التحليل اللغوي القوة التي تتمتع بها اللغة في الحديث النبوي, حتى إنه ليمكن القول  -2
إن لغة الحديث النبوي هكذا تؤسس لنموذج خطابي وظفت فيه الأدوات والوسائل اللغوية توظيفا يحوي بدقة 

, وتركيزا متينا, جامعا بين هذا وبين قمة الوضوح والبيان, متجنبا كل أسباب الغموض أو التعثر, فعلى الرغم فائقة
 من ذلك الوضوح وذلك البيان إلى اللغة جاءت في أبهي صور الدقة والتركيز. 

 : خاممة    
ة التي لا الدراسة اللغوييمكن القول إن التحليل اللغوي للحديث النبوي هو فتح باب من أبواب           

 زالت تحتاج إلى جهود معتبرة لما في الخطاب النبوي من خصائص وميزات ليست لغيره وفي غيره. 
                                 

ب 1رب طمص-الأمانة أساليب القصر في القر   ال ريم وأسرار ا البلالية لصبااح عبيد درازبمطبعةيم ن ا طلاع على كتاب:  (1)
وما بعد ا( و و بحث ننيس في بيا  النروقاخ البلالية الموجود  بين أساليب القصر وطر   211وما بعد اب وص: 125هب )في ص:1922

 استعمالها.   
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